
الحضارة العربية
ــة  ــ ــدولــ ــ ــه »الأنـــــــــدلـــــــــس بـــــــن الــ ــ ــرتـ ــ ــــاضـ ــــحـ فـــــــي مـ
المغربي عبد  الباحث  والحضارة«، استعرض 
ــل عــلــمــاء الأنـــدلـــس الــذيــن  ــ الـــواحـــد أكــمــيــر أوائـ
 -  891( الناصر  الرحمن  عبد  عهد  في  ظهروا 
961م(، ومن بينهم عبّاس بن فرناس؛ مؤسّس 
علم الفيزياء في الأندلس، مناقشاً ثلاث ركائز 
أســاســيــة لصُنع الــحــضــارة، وهــي العلم الــذي 
سم 

ّ
ات الـــذي  والمجتمع  رسمية،  برعاية  حظي 

بتنوّع أعراقه وثقافاته، والازدهار الاقتصادي 
الـــذي عــاشــه الأنــدلــســيــون فــتــرات طــويــلــة. كما 
ــدّة كتب  ــ ـــــف ونـــسّـــق عـ

ّ
ــــذي أل تـــحـــدّث أكــمــبــر، الـ

والــحــوار«  للذاكرة  مكان  الحمراء  »قصر  مثل 
الأندلس ومظاهر  و»الحضارة الإسلامية في 
الــتــســامــح«، عــن أهــمّــيــة الاســتــقــرار السياسي 
في صعود الحضارات؛ حيث استغرق توطيد 
أركان الدولة الأندلسية نحو قرن لتنطلق حركة 
وحضرت  والآداب.  الفنون  وتــتــطــوّر  التأليف 
الأندلس أيضاً في ندوة بعنوان »رحلة لزمن 
حات في الأندلس«، شارك فيها الباحثان 

ّ
الموش

لـــؤي  ــوري  ــ ــسـ ــ والـ آدب  ــد  ــ ولـ أدي  المـــوريـــتـــانـــي 
ح 

ّ
خليل، اللذان تطرّقا إلى أصل تسمية الموش

وتأصيل المصطلح وتداوله في الثقافة العربية، 
حات. ولفت ولد آدب 

ّ
 الموش

ّ
وسياقات ظهور فن

إلــى الــوتــر الــخــامــس الـــذي أضــافــه زريـــاب إلى 
الــعــود بــعــد قــدومــه إلـــى الأنـــدلـــس، ودوره في 
مــا ينسحب  الموسيقية، وهــو  الــذائــقــة  تطوير 
عــلــى الــشــعــر والـــرســـم والــفــســيــفــســاء وغــيــرهــا 
ــــى رغــبــة  ــار خــلــيــل إلـ ــ مــــن الـــفـــنـــون، بــيــنــمــا أشــ
الأندلسيين في تقديم شيء مختلف، مضيفاً: 
الــثــقــافــة الــرســمــيــة لا تقبل الــعــامــيــة،   

ّ
»رغـــم أن

حات 
ّ

وكــانــت هــنــاك إشكالية فــي ظــهــور الموش
 
ّ
أن  

ّ
إل بالعامية،  يُنظم  كــان  الأخير  البيت  لأن 

الانتقال  أذكياء واستطاعوا  احين كانوا 
ّ

الوش
الرسمي«.  إلى الأدب  العامّية  حات من 

ّ
بالموش

ــــف الـــشـــاعـــران الــــســــوري مــحــمــد يــاســن 
ّ
وتــــوق

ــاهــــود، فــي  ــعــــودي حـــمـــود الــــصــ صـــالـــح والــــســ
نــدوة »الارتحال والــوداع في الشعر العربي«، 
عــنــد مــفــهــوم الارتـــحـــال والـــعـــادات والمــعــتــقــدات 
المرتبطة به، والمكانة والحظوة الكبيرتين اللتين 

ع بهما الرحّالة بوصفه مصدراً للأخبار 
ّ
يتمت

والأشعار، وأهمّية الارتحال في طلب العلم في 
المنسوبة  والفضائل  العربية،  الثقافة  تــاريــخ 
إلــيــه فــي الــقــصــص المــتــواتــرة حــولــه. واحــتــوى 
الــبــرنــامــج الــثــقــافــي عــلــى مــحــاضــرات ونـــدوات 
حملت عناوين »أثر الحضارة العربية في الفكر 
الأوروبي« ليوسف الصديقي، وحوار الأجناس 
الأدبية والفنون« لنزار شقرون، و»عالم الفضاء 
لهتمي  العلمي«  والبحث  الخيال  بين  والفلك: 
الأدبـــيـــة  ــنـــصـــات  المـ و»دور  الـــهـــتـــمـــي،  خــلــيــفــة 
لمحمد  الثقافي«  الحراك  تعزيز  في  والثقافية 
الــشــبــراوي، و»هــويــة وذاكـــرة المــكــان« لإبراهيم 
الجيدة ومحمد علي عبد الله، إلى جانب »ذاكرة 

البيوت الشعبية في قطر« لجمال بوساعة.

آثار الجزيرة قبل الإسلام
 »مركز حسن 

ُ
كــان لافتاً خــال المعرض إطــاق

بـــن مــحــمــد لـــلـــدراســـات الــتــاريــخــيــة« مــشــروعَ 
ــيـــة  ـــة أكـــاديـــمـ

ّ
مـــجـــلـــة »أثــــــــيــــــــرَت«؛ وهــــــي مـــجـــل

آثــار  فــي  متخصّصة  محكّمة  دولــيــة   - عربية 
أن تــصــدر في  ر 

َ
يُنتظ الــجــزيــرة قبل الإســــام، 

كانون الثاني/ يناير 2025، في عددٍ مزدوج، 

الدوحة ـ العربي الجديد

الثالثة والثلاثون   
ُ
الـــدورة أضــاءت 

ــــي  ــــدولـ مـــــن »مـــــعـــــرض الــــــدوحــــــة الـ
فعالياتها  تختتم  الــتــي  للكتاب«، 
مساء اليوم السبت، جوهرَ التكوين الحضاري 
الذي تشكّل منذ آلاف السنين عبر الكتابة التي 
في  والــعــلــوم وتناقلتها  المــعــارف  اســتــوعــبــت 
مون 

ّ
المنظ اخــتــار  ومتراكمة.  مستمرّة  عملية 

لتأثيث  الــحــضــارات«  بنى 
ُ
ت »بالمعرفة  شــعــار 

من  التاسع  في  افتتح  الــذي  المعرض  برنامج 
للمعارض  الدوحة  »مركز  في  الجاري  الشهر 
من  نــشــر  دار   515 بــمــشــاركــة  والمــــؤتــــمــــرات«، 
ــدّمـــت أكـــثـــر مـــن 180 ألــــف عـــنـــوان.  ــداً، قـ ــلـ 42 بـ
ــري، رئــيــســة الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة،  ــ ــــدوسـ دلال الـ
 من 

ّ
أوضـــحـــت فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن

أدبيات وتقاليد »معرض الدوحة للكتاب« أن 
يعكس برنامجُه الثقافي دلالات الشعار الذي 
 
ّ
 أن

ً
 دورة، مضيفة

ّ
تختاره وزارة الثقافة في كل

ى أهداف الشعار ويبني 
ّ
»المعرض برمّته يتبن

تنظيماً  ويــبــلــورهــا  الــبــصــريــة  هــويــتــه  عليها 
 ومحتوىً، ومن ثمّ فقد عكَس البرنامج 

ً
وشكلا

ــــذه الــــحــــضــــارات فــي  الـــثـــقـــافـــي روح مـــعـــالـــم هـ
وأمسياته  ومسرحياته  ومحاضراته  ندواته 
هة للأطفال«. ية والشعرية وأنشطته الموجَّ

ّ
الفن

بيروت ـ أنس الأسعد

حين رحل المؤرّخ الفلسطيني عبد الرحيم أبو 
حسين عن عالمنا، في صيف عام 2022، حضر 
مُلحّ: كيف يمكن للدراسات العثمانية  ســؤال 
ض هذا الغياب؟  على المستوى العربي أن تعوِّ
فالأكاديمي الــذي وُلــد في بلدة نوبا )1951(، 
ــخــصّــص فـــي هــذا 

َ
الــتــابــعــة لمــديــنــة الــخــلــيــل، ت

الـــحـــقـــل المـــعـــرفـــي وعُــــــــرِف بـــاشـــتـــغـــالاتـــه عــلــى 
الــلــبــنــانــي خـــال الــحــقــبــة العثمانية  الــتــاريــخ 
منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقــدّم في هذا 
 فــقــداً أكبر 

ّ
لــكــن ــفــات. 

ّ
السياق العديد مــن المــؤل

أخـــذ بــالإفــصــاح عــن نــفــســه، لا عــلــى المستوى 
الأكــاديــمــي فحسب، بــل الإنساني أيــضــا، ذلك 
بالقرب من تلامذته وزملائه  م 

ّ
المعل لاشتهار 

الذين استذكروه عبر ندوة تذكارية انتظمت 
ــة  ــعـ ــامـ ــيـــس المـــــاضـــــي فـــــي »الـــجـ ــمـ مــــســــاء الـــخـ
الــذي درّس  المــكــان  الأميركية« ببيروت، وهــو 

فــيــه لأكــثــر مـــن أربـــعـــن عـــامـــا. حــمــلــت الــنــدوة 
 In the Steps( السلطان«  طى 

ُ
خ »على  عنوان 

الـــذي  الــكــتــاب  عـــنـــوان  وهــــو   ،)of the Sultan
الــنــدوة، ويتضمّن مجموعة  فــي  طــلــق أيضاً 

ُ
أ

العربية والإنكليزية حول  باللغتين  دراســات 
ى منهجية 

ّ
الحقبة العثمانية وغيرها، وتتوخ

لأبــو حسين  الشائع  اللقب  وهــو  »السلطان«، 
في الوسط الأكاديمي. تنوّعت المداخلات في 
وقدّمها ثلاثة  امــتــدّت لساعتين  التي  الــنــدوة 
ــم: مــايــكــل بــروفــانــس،  مــتــحــدّثــن رئــيــســيّــن، هُـ
ــراد، إلـــى جــانــب  ــ وهــيــلــن صــــدر، وســلــيــمــان مـ
ــزي بــعــلــبــكــي،  ــ  مــــن رمــ

ّ
ــكـــل خـــــــرى لـ

ُ
مــــداخــــات أ

وشـــارل حــايــك، وعــبــد الــرحــمــن شمس الــديــن، 
وسمير صيقلي، ونادية الشيخ، ومكرم رباح، 
ــارق أبــو  ــ ــك، وطــ ــ ــل، وألــيــكــســيــس ويـ ــارق تــ ــ وطــ
هم مساهم في الكتاب، في حين 

ُ
حسين، وبعض

ى تيسير الندوة الباحث بلال الأورفه لي.
ّ
تول

ــا عــمــلــوا على  بـ
ّ

ــان المـــتـــحـــدّثـــون طـــا ــواء كــ ــ وســ
أن تــكــون مـــادّتـــهـــم الــبــحــثــيــة امــــتــــداداً لمــدرســة 
أستاذهم، أو أكاديميّين اشتغلوا مع أبو حسين 
باً من الجيل الذي 

ّ
وعاشروه عن قــرب، أو طل

 على يدَي صاحب 
ً
لم يتتلمذ مباشرة وطويلا

الــتــمــرّد الطويل  »صــنــاعــة الأســـطـــورة: حكاية 
في جبل لبنان« )2019(، بل تعرّفوا عليه في 
أروقـــة الجامعة خــال سنواته الأخــيــرة فيها، 
 أبو حسين 

ّ
 القاسم المشترك بينهم هو أن

ّ
فــإن

الحضور كريمٌ وقريب.  م والزميل عفويُّ 
ّ
المعل

تطرّقت المداخلات إلى الجهد الأكاديمي الذي 
ف »لبنان والإمارة الدرزية في العهد 

ّ
قدّمه مؤل

العثماني: وثائق دفاتر المهمّة )1546 - 1711(« 

العربية معرض الدوحة للكتاب أثر الحضارة 

استذكر المشاركون في 
الندوة التي نظّمتها 

»الجامعة الأميركية« في 
بيروت، منجزات الباحث 

الفلسطيني واشتغالاته 
في حقل الدراسات 

العثمانية

إضاءاتٌ متعدّدة 
على جوانب ثقافية 

وعلمية وتاريخية من 
الحضارة العربية ضمن 

البرنامج الثقافي للدورة 
الثالثة والثلاثين من 

معرض الكتاب الذي 
تحتضنه العاصمة 

القطرية منذ عشرة أيام؛ 
إضاءات عكست شعار 

الدورة »بالمعرفة 
تُبنى الحضارات«

على خُطى السلطان كتابٌ وندوة تذكارية في بيروت

التراث الثقافي من شبه الجزيرة إلى الأندلس

عرض الجناح العُماني 
مخطوطات يعود 

أقدمها إلى ألف سنة

مشاهد المذابح 
والدمار أشواكٌ لن 

تقتلَع من ضمير 
الإنسانية

من  الأوُلــى  الــدورة  القطرية«  الكتب  »دار  أطلقت   ،1972 عــام  في 
»معرض الدوحة للكتاب« والذي ظلّ يقُام مرةًّ كلّ عامين حتى بدأ 
 .2002 عــام  منذ  سنوياً  انتظامه 
واعتمدت التظاهرة تقليد ضيف 
اختيرت  حيث   ،2010 سنة  الشرف 
وتركيا  وروسيا  المتحّدة  الولايات 
وألمانيا  والبرازيل  واليابان  ــران  وإي
وفرنسا والسعودية خلال الأعوام 
ضيف  عُــمــان  لتكون  الماضية، 
التي  الحالية  الـــدورة  في  الشرف 
»بالمعرفة  شعار  تحت  أقيمت 

تبنى الحضارات«.

منذ 1972

2425
ثقافة

متابعة

فعالياتإضاءة

بالشراكة مع »دار نشريات بريل« الهولندية.
القديمة  العربية  بــالــدراســات  ة 

ّ
المجل تختصّ 

بـــجـــمـــيـــع فــــروعــــهــــا، لـــتـــعـــكـــس بـــشـــكـــل شـــامـــل 
الـــتـــطـــوّرات الــبــحــثــيــة فـــي الـــعـــلـــوم )مــــن حيث 
الــنــظــريــات والمــنــهــجــيــات والـــنـــتـــائـــج(، ضمن 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المـــنـــاهـــج الــتــاريــخــيــة 
والأثـــريـــة والــنــصــيــة والــلــغــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
تولي  كما  والفكرية،  والاقتصادية  والثقافية 
 
ّ
ــقــة بــالــفــن

ّ
اهــتــمــامــا خـــاصّـــا بـــالأبـــحـــاث المــتــعــل

الــصــخــري والاكـــتـــشـــافـــات الــكــتــابــيــة فـــي شبه 
ــة متاحة 

ّ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وســتــكــون المــجــل

الحر«  »الوصول  الإنترنت عبر  للجميع على 
وســتــكــون  إف«،  دي  »بـــــي  بــصــيــغــة  لـــلـــمـــواد 
ــيـــزيـــة،  ــلـ ــكـ ــيـــة والإنـ الـــبـــحـــوث بـــلـــغـــتـــن، الـــعـــربـ

العثماني  الأرشــيــف  على  وانــفــتــاحــه   ،)2005(
مبكّراً في فترة لم يكن أمــام الباحثين العرب، 
لظروف ذاتية وموضوعية، الكثير من السبل 
لاع والاشتغال على هذا المصدر، كما لفت 

ّ
للاط

ؤرّخ الراحل 
ُ
المتحدّثون إلى استكماله منهج الم

كمال الصليبي )1929 - 2011( الذي نظر إلى 
أنه  الطائفية على  الصراع في لبنان بأبعاده 
لة، لا صراعاً على  صراع على السردية المتخيَّ
 يُــشــعــل فتيل 

ّ
ــذا مـــا ظـــل ــلــطــة فــحــســب، وهــ الــسُّ

الحرب في عدّة جولات خلال القرنين التاسع 
عــشــر والـــعـــشـــريـــن. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال لـــم تــكُــن 
مــداخــات الــنــدوة على الــغــرار المــتــداول لجرد 
مــا حضرت  بــل ســرعــان  الأكاديمية،  المنجزات 
بــن ثنايا وتفاصيل  المــرحــة  أبــو حسين  روح 
ــات، فـــي حـــن غـــصّ بعض  ــريـ ــذكـ المـــرويـــات والـ
المــتــحــدّثــن بــذكــرى وطــيــف »الــســلــطــان« الــذي 
يحبّ »تينات« صيدا، واستذكر آخرون الأيّام 
الأخيرة التي قضاها وهو  يُعالج من مرضه 
العضال، متسائلين: ألم يكن أبو حسين لبنانيّاً 
اً - وإن لم يكن كذلك بالهوية - أكثر بكثير من 

ّ
حق

اع الأساطير الهوياتية وأصحاب القراءات 
ّ
صن

الانتماء؟  ومعنى  للتاريخ  الضيّقة  حــاديــة 
ُ
الأ

طى السلطان: 
ُ

 كتاب »على خ
ّ
كر أن

ِّ
الجدير بالذ

مقالات في تكريم عبد الرحيم أبو حسين« يقع 
لباحثِين  فــي 500 صفحة، ويــضــمّ 22 دراســـة 
عـــة 

ّ
لــبــنــانــيّــن وعـــــرب وأتـــــــراك وأجــــانــــب، مـــوز

عــلــى أربـــعـــة فـــصـــول: »تــركــيــا والإمــبــراطــوريــة 
و»الــتــاريــخ  الــكــبــرى«،  و»ســوريــة  العثمانية«، 
ــة تـــاريـــخـــيـــة«، بــتــحــريــر  ــلـ ــئـ الـــلـــبـــنـــانـــي«، و»أسـ

ين: بلال الأورفه لي وتايلور براند.
َ
الباحث

بالعربية،  للنشر  العرب  للباحثين  ومفتوحة 
من خــال الجمع بين فــروع الأبــحــاث العلمية 

من خلال دراسات متعدّدة التخصّصات.

مخطوطات عربية قديمة
احتوى جناح عُمان، ضيف الشرف، على ستّ 
مخطوطات تعود أقدمها إلى حوالي ألف سنة، 
سمّى »مصحف 

ُ
 من القرآن الكريم ت

ٌ
منها نسخة

 الشيخ 
ّ
الــقــراءات السبع«، وهــي مكتوبة بخط

عبد الله بن بشير الحضرمي، الذي قدّمها هدية 
لابنته، مستخدماً الطريقة التقابلية التناظرية، 
الأوّل  السطر  من  الأوّل  الحرف  يتطابق  حيث 
الــحــرف الأوّل مــن الــســطــر الأخـــيـــر، بينما  مــع 
مع  الثاني  السطر  مــن  الأوّل  الــحــرف  يتطابق 
الحرف الأول من السطر ما قبل الأخير، وهكذا. 
 حــول خطوط 

ٌ
ويُــعــرض فــي الــجــنــاح مــخــطــوط

الطول والعرض في القوارب الشراعية وكيفية 
اســتــخــدامــهــا لــلــســيــر فـــي الـــبـــحـــار، بــالإضــافــة 
التاريخ  إلى مخطوطات متنوّعة في مجالات 
والأدب واللغة العربية والفقه والفلسفة وعلم 
الــبــحــار والـــطـــب وغـــيـــرهـــا، وعـــنـــاويـــن حــديــثــة 
وضــمّ  عُمانية.  نشر  دار  عــشــرة  سبع  قدّمتها 

البرنامج الثقافي لضيف الشرف جلسات عدّة، 
الحضارة  ثنائية  والبحر:  عُمان  »قطر،  منها: 
والإبداع« لزاهر المسكري وبدر العلوي وحمود 
المــنــذري ونــاصــر خليفي  الغيلاني وإبــراهــيــم 
وخالد جوهر، و»تجارب في الرواية العُمانية« 
لــزويــنــة الــكــلــبــانــيــة وشــريــفــة الــتــوبــيــة وطـــارق 
المنذري ومحمد العجمي، و»الهوية الخليجية 
المشتركة.. الواقع والتحديات« لسيف المعمري 
الــكــواري ومحمد هاشم  أحمد ومريم  وحنان 

الهاشمي.

حروفيات وفوتوغرافيا
احـــتـــضـــنـــت الـــتـــظـــاهـــرة عـــــــدداً مــــن المــــعــــارض، 
القطرية ضمّ  الثقافة  لـــوزارة   

ٌ
مــعــرض أبــرزهــا 

 في الحروفيات والزخرفة 
ً
ين عملا

ّ
خمسة وست

ــانــن قــطــريّــن وعــــرب تــنــوّعــت 
ّ
الإســامــيــة لــفــن

ونــزعــات  تقليدية  اتــجــاهــات  بــن  مشاركاتهم 
 المـــركـــزيـــة 

ُ
ــة، واحـــتـــضـــنـــت المـــنـــطـــقـــة ــ ــويـ ــ ــداثـ ــ حـ

للتصوير«؛  قطر  »مركز  تنظيم  من  ين 
َ

معرض
ــراءة بــصــورة  ــقـ الأوّل قــطــري ويُـــبـــرز أهــمّــيــة الـ
ية للجمهور، والثاني عُماني ويُبرز جمال 

ّ
فن

الطبيعة في عُمان ومناطقها.

الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا«، عبر موقعها عبد الرحيم أبو حسين وسؤال الدراسات الـعثمانية الشهر  الثاني والعشرين من  حتى 
يقدم  الجعفري.  كمال  الفلسطيني  للمخرج   )2006( السطح  فيلم  الإلكتروني، 
الفيلم )61 د( لوحة لأسُرة الجعفري في الرملة ويافا، ويحوم بين الذاكرة التوثيقية 

والذاكرة السينمائية، لرصد البيوت المسكونة التي طاولها الخراب والدمار. 

عند الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، ينُظم »متحف الفنّ الإسلامي« في الدوحة 
يقدّمها  الورشةَ  للمتاحف.  العالمي  اليوم  لمناسبة  والهياكل،  الأشكال  ورشة 
الهياكل  بناء  كيفية  على  وتضيء  ويليامسون،  آدم  البريطاني  والنحّات  الفناّن 
ثلاثية الأبعاد الموجودة في الهندسة المعمارية والأنماط المستوحاة من الفنّ 

الإسلامي.

ابتداءً من منتصف نهار غدٍ الأحد، ينُظّم مكتب مقاطعة إسرائيل في العاصمة 
الفلسطيني  الشعب  مع  تضامناً  الهوائية  الدراّجات  على  مظاهرة  المكسيكية، 
في مواجهة حرب الإبادة، وتنديداً بتواطؤ حكومات الغرب مع كيان الاحتلال. 
أمام  البحر،  حتىّ  النهر  من  حرّة  فلسطين  شعار  ترفع  التي  التظاهرة،  تتجمّع 

تمثال الثورة، وسيقُرأ بيان يدعو إلى مقاطعة »إسرائيل«. 

يتواصل في مؤسّسة دلوّل الفنيّة ببيروت، حتى الخامس عشر من آب/ أغسطس 
يجمع  اللبنانييّن.  الفناّنين  من  لعدد  ديستوبيا  عصر  في  أمل  معرض  المقبل، 
الرفيع  الخيط  عند  بعضها  تُحاور  لكنها  ذاتها،  في  قائمةً  لوحة   65 المعرض 
إلى تخيلّ مسارات مختلفة لمستقبل  الزائر  اليأس والأمل، في محاولة لدفع  بين 

أفضل.

أبوظبي ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــانـــون  ــقـ  الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي والـ
ُ
ــقــــوط ســ

 أمّــــة الـــعـــرب والمــســلــمــن، 
ُ
الــــدولــــي، وعـــجـــز

ــع تـــيـــارات الــتــحــرّر والــتــحــريــر. أن  ــراجُـ وتـ
 بلحظة ما يجري من 

ً
يشهد العالم لحظة

الصهيوني  الاحـــتـــال  وحــشــيــة ومـــجـــازر 
ــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  الإســرائــيــلــي ضــ
ــا   أمــيــركــا وأوروبــ

ُ
 بــلــدان

َ
وتــدعــمَ الـــعـــدوان

والهند واليابان وغيرها بالسلاح والمال 
ا 

ّ
والإعــــام والمـــواقـــف، خـــزيٌ كبير لمــا ظنن

ه منجز إنساني كبير في القرن الحادي 
ّ
أن

ــقــــوق الإنــــســــان  والـــعـــشـــريـــن لمـــنـــظـــومـــة حــ
ر الـــوطـــنـــي،  ــرُّ ــتــــحــ ــة الـــدولـــيـــة والــ والــــعــــدالــ
الديني  والتعصّب  للعنصرية  وتكريسٌ 
 
ّ
والــتــواطــؤ وســقــوط لــأخــاق والــقــيــم. إن

قيت، 
َ
ش العالم الم هاجس الخوف من توحُّ

 القيم والمبادئ والقوانين في هذا 
ُ
وسقوط

ة وغيرها.
ّ
القرن هو ما يشغلني في غز

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــبـــع،  ــالـــطـ ــاك الــــصــــدمــــة والـــــــذهـــــــول بـ ــ ــنـ ــ هـ
أكتب،  دائــمــا  ني 

ّ
لكن بالعجز.  والــشــعــور 

ســـواء المــواقــف والــقــيــم الــتــي أدعــمــهــا، أو 
الــذي  الجيل  ابنة  فأنا  الشعري،  الإبـــداع 
ــا مَـــهـــولًا مـــن تـــحـــوّلات عــالمــنــا  رأى ركـــامـ
 ما 

ُّ
وســقــوطــا مـــدوّيـــا لــــدول الـــعـــرب، وكــــل

القضية  ة. 
ّ
المختل الحالة  تلك  يُراكم  يجدُّ 

طفولتنا  مــنــذ  رضــعــنــاهــا  الفلسطينية 
ونــعِــي الإجـــــرام والاحـــتـــال، لــكــن تبِعها 
العربية  والــعــذابــات  السقوط  مــن  الكثير 
ــدول الــعــربــيــة من  ــ الــكــبــرى، فـــي مــعــظــم الـ
ــــودان  ــــسـ ــة ولـــبـــنـــان والـ ــ ــــوريـ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ الـ
الوحشية  هو  بينها  والمشترك  وغيرها، 

الأميركية الصهيونية.

في  والتشكيك  العربية  ثقافتنا  وبلبلة 
ديــنــنــا الإســامــي وسلخنا عــن جــذورنــا 
وهويتنا. العالم بحاجة إلى توازن قوى 
 فيه، وأن 

ً
كبير يكون العرب طرفاً أصيلا

ــح 
ّ
يـــتـــمّ تــحــجــيــم الــعــنــف وســـبـــاق الــتــســل

وتدمير البيئة وتجويع الشعوب لصالح 
الــغــرب  المــتــوحّــشــة وهيمنة  الــرأســمــالــيــة 
يتغيّر،  أن  يجب  هــذا  الــعــالــم.  بقية  على 
مات دولية جديدة 

ّ
ولا بدّ من نشأة منظ

م.
َ
تسعى لعدالة أكثر في العال

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

نيلسون مانديلا، وسأقول له شكراً على 
دروس الــحــريــة والــتــحــرّر. هــو مــبــدعٌ في 

المقاومة والتأثير على مصير شعبه.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
كـــم وأعـــانـــكـــم عــلــى ما  ــم الـــلـــه شـــهـــداء رحــ
ــه؛ فـــهـــي حــــــربٌ غــيــر  ــيـ ــم فـ ــتـ ــا أنـ ــ كــنــتــم ومـ
والحجر،  البشر  ها 

َ
ضحيّت راح  متكافئة 

كم أيقظتم، بثمنٍ فادح جدّاً، التاريخ 
ّ
لكن

 على ما يعيشه شعبكم لقرنٍ 
َ
والإنسانية

ــنـــاس لا تــعــلــم،   الـ
ّ
ــان، لــيــس لأن ــزمــ مـــن الــ

ولـــكـــن قـــــوّة الــــصــــورة ومـــشـــاهـــد المـــذابـــح 
والدمار صارت أشواكاً لا يمكن اقتلاعها 
من الضمير الإنساني، كما كشفتم زيف 
الصهيونية العالمية وخزعبلات التلمود 

ة.
ّ
والتوراة على صليب غز

ليت من مات لم يمت، وليت ما تمّ هدمه 
تحت لتأتيكم 

ُ
الــحــدود ف يُــهــدم، وليت  لم 

نصرة أمّتكم وأحــرار العالم، لكن ذلك لم 
 للشعوب 

َ
ــدث يـــحـــدث. مـــا يــحــدث لــكــم حــ

الأصــلــيــة فــي أمــيــركــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا 
ــروب اســتــيــطــان  ــ ــم حــ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا بـــاسـ
الــــرجُــــل الأبــــيــــض، وحــــــدث فــــي الـــجـــزائـــر 
احتلال  باسم  وغيرها  وفيتنام  والهند 
الرجُل الأبيض الغربي، فالقتل والمجازر 
ــرة الــتــاريــخ الــقــديــم  ــ جــــزءٌ أصــيــل فـــي ذاكـ
ــم لــم يــخــذلــكــم بــقــدر ما 

َ
والمــعــاصــر. الــعــال

ل نفسه والمستقبل.
َ
خذ

 
ّ

■ كــلــمــة تــقــولــيــنــهــا لــإنــســان الــعــربــي فـــي كــل
مكان؟

م وانهض وتقدّم وقاوِم وعِش.
ُ
ق

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 
إشي«.. ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

 
ّ

رحِم الله أهلك يا دارين، وحفظك من كل
حبّك.

ُ
شر، وعوّضك خيراً. ن

العمل الإبــداعــي  إلــى أي درجــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
، ويـــجـــب أن 

ٌ
الـــعـــمـــل الإبـــــداعـــــي ضــــــــــرورة

يحفظ  فهو  الــظــروف،   
ّ

كــل تحت  يستمرّ 
ذاكــــرة الأمــــم، ولــيــس مــرهــونــا أو ظرفياً، 
هم 

ُ
ها يصل صوت

ُ
ة وأهل

ّ
وحتى أطفال غز

بــإبــداعــهــم كــشــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــصــمــود 
نتِج 

ُ
والتحدّي، مثل بقيّة فلسطين التي ت

الإبداع من جحيم السجون والمعتقلات.

ــكِ الــــبــــدء مــــن جــــديــــد، هــل  ــ ــيّــــض لـ ــ
ُ
■ لــــو ق

ســتــخــتــاريــن المــجــال الإبـــداعـــي أو مــجــالًا 
أو  النضالي  أو  السياسي  كالعمل  آخــر، 

الإنساني؟
ــهــا. 

َ
ــض بــن المـــجـــالات الــتــي ذكــرت

ُ
لا تــنــاق

ــا   ومـــوقـــف وفــلــســفــة، وأنـ
ٌ
ــداع ثـــقـــافـــة ــ ــ الإبـ

ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــق عــ ــبــ  مــــــا ســ
ّ

ــت كــــــــل خــــضــ
شــخــصــي، ودفـــعـــتُ الــكــثــيــر مـــن الأثـــمـــان 

الباهظة مقابل قيَمي وكلمتي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

الــــوعــــي  وعـــــــــــودة  ــــرب  ــعــ ــ الــ يـــقـــظـــة  أوّلًا، 
بـــذاتـــهـــم الـــحـــضـــاريـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة ولـــم 
واحـــد،   مصيرهم 

ّ
أن لــيُــدركــوا  شــتــاتــهــم، 

وثــانــيــا إســـقـــاط الـــزيـــف الــغــربــي الكبير 
ر من  ــرُّ ــتـــحـ الـــــذي عــشــنــاه فـــي مـــا بــعــد الـ
الاستعمار المباشر، فقد كبّلونا بمفاهيم 
وكبّلونا  يطبّقونها،  ولا  لــهــا  يــســوّقــون 
مواردنا  والتقسيم واستنزاف  بالتبعية 
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شــاعــرة وكــاتــبــة إمـــاراتـــيـــة، حــــازت درجــة 
الــعــلــوم السياسية من  الــبــكــالــوريــوس فــي 
عــام 1980،  الأميركية  إنــديــانــا«  »جــامــعــة 
ي إكستر 

َ
وأتمّت دراسات عليا في جامعت

ــمّ فــــي »الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة«  ــ ولــــنــــدن، ثـ
بـــالـــقـــاهـــرة. مــــن إصــــداراتــــهــــا الــشــعــريــة: 
»خطوة فوق الأرض، أو خطوة فوق الأفق« 
الــعُــمــانــيــة«  المـــهـــرة  و»صـــبـــابـــات   ،)1981(
 ،)2005( الـــشـــاعـــرة«  و»روح   ،)1985(
الرواية:  وفــي   ،)2011( العابر«  و»الجمال 
و»حــجــر   ،)2011( هــــي«  كــمــا  ــاة..  ــيـ ــحـ »الـ
وإيــــــــاب«  ــل  ــ ــيـ ــ ورحـ  ،)2012( الــــطــــريــــق« 
»الــذات الأنثوية  الــدراســات:  )2017(، وفي 
الخليج  في  من خــال شاعرات حداثيات 
العربي« )1997(، و»قفطان الذاكرة: قراءة 
في الموروث العربي« )1998(، و»صاحبة 
الــــــزمــــــان، شــــــرق وغـــــــرب ومــــــا بــيــنــهــمــا« 
العربية:  الــدول  جامعة  و»منفى   ،)2007(

رات« )2013(.
ّ
بيوغرافيا ومذك

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
ظبية خميسغزةّ

العالمَ لم يخذلكم بقدر ما خذَل نفسه

ظبية خميس

جانب من الندوة )العربي الجديد(

من المعرض )حسين بيضون/ العربي الجديد(


